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	جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي " عرض ودراسة"



أسباب النزول

السبب في اللغة الحبل ، ويطلق علي كل شيء يتوصل به إلى غيره سواء كان حسياً كالحبل أو معنوياً كالقرابة ( 1 ) .

والنزول : الحلول ، يقال نزل عليهم ونزل بهم إذا حل ( 2 ) .

وقد ثبت أن للقرآن تنزلات ثلاثة ...

التنزل الأول : من رب العزة إلى اللوح المحفوظ .

التنزل الثاني : من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا .

التنزل الثالث : من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد ( ( 3 ) وسبب النزول محله في التنزل الثالث .

وقد عرفه السيوطي بأنه : ما نزلت الآية أيام وقوعه ( 4 ) ، قال : " ويستفاد من التعريف ما يلي : أولاً : أن سبب النزول يقتصر على أمرين :

أولاً : أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها بدون سؤال عنها .

ثانياً : أن يسأل رسول الله ( فينزل القرآن ببيان الحكم فيه .

ثانياً : أن ما في القرآن من إخبار بالمستقبل أو إخبار بالماضي لا يعد من أسباب النزول .

ثالثاً : أن هناك من آيات القرآن ما نزل ابتداء دون سبب ، بل هو الأغلب قال الجعبري ( 5 ) : " نزول القرآن على قسمين  قسم نزل ابتداء ، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال " ( 1 ) .

فوائد العلم بسبب النزول :

قال الزركشي : وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد منها :

1 – بيان وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ، ومنها 

2 – تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب ، ومنها 

3 – الوقوف على المعنى .. ، ومنها 

4 – أنه قد يكون اللفظ عاماً ويقوم الدليل على التخصيص فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع ، ومنها أيضاً 

5 – دفع توهم الحصر كما جاء عن الشافعي ( في قوله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ... الآية ( ( 2 ) ( 3 ).

6 – ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال كما جاء عن مروان بن الحكم ( 4 ) في قوله تعالى : ( لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ... ( ( 1 ) ( 2 ) .

7 – ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل كالذي ذكر في قوله تعالى : ( وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا ... ( ( 3 ) بين مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر ( 4 ) ( 5 ) .

8 – كما أن معرفة السبب تعين على تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي فإن ربط الأحكام بالحوادث والشخصيات والأزمنة والأمكنة يقرر المعلومات ويركزها ويساعد على سهولة استذكارها .

9 – وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال ( 6 ) وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم ، فنزوله على حوادث يقطع دعوى أنه أساطير الأولين ( 7 ) .

ما يعتمد عليه في معرفة السببية :

تختلف عبارات الناس في التعبير عن سبب النزول ... فتارة يصرح فيها بلفظ السبب فيقال سبب نزول الآية كذا ، وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها ، وتارة لا يصرح فيها بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة النزول عقب سرد الحادثة ، وهذه العبارة مثل سابقتها في الدلالة على السببية أيضاً ، ومرة يسأل الرسول ( فيوحى إليه ويجيب بما نزل عليه ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير بتلك الفاء ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام وحكم هذه أيضاً حكم ما هو نص في السببية .

ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء ولا بذلك الجواب المبني على السؤال بل يقال : نزلت هذه الآية في كذا ( مثلا ) ... ، وهذه العبارة ليست نصا في السببية بل تحتملها وتحتمل أمراً آخر وهو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام . والقرائن وحدها هي التي تعين أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه .

ومن هنا نعلم أنه إذا وردت عبارتان في موضع واحد إحداهما نص في السببية لنزول آية أو آيات ، والثانية ليست كذلك ... هنالك نأخذ بما هو نص في السببية ونحمل الأخرى على أنها بيان لمدلول الآية ، لأن النص أقوى في الدلالة من المحتمل .

مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال : " كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ   فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ( 1 ) ( 2 ) .

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : " أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن " ( 1 ) .

والمعول عليه في بيان السبب هي رواية جابر الأولى لأنها صريحة في الدلالة على السبب ، وأما رواية ابن عمر فتحمل على أنها بيان لحكم إتيان النساء في أدبارهن وهو التحريم استنباطاً منه .

أما إذا كان الاختلاف بين عبارتين أو عبارات ليس شيء منها نصاً ... 

كأن يقول بعض المفسرين نزلت هذه الآية في كذا ، ويقول الآخر نزلت في كذا ثم يذكر شيئاً آخر غير ما ذكره الأول – وكان اللفظ يتناولهما ولا قرينة تصرف إحداهما إلى السببية فإن الروايتين كلتيهما تحملان على بيان ما يتناوله اللفظ من المدلولات لحملهما على السبب ، فإذا تعارضت الروايتان أو الروايات في السببية قدم الأصح ، فإذا تساوت في الصحة – ولإحداها مرجح – قدم الراجح على المرجوح ، فإذا تساوت في الصحة – ولا مرجح لإحداها – جمع بينهما بتعدد الأسباب ، فإذا لم يمكن الجمع بينها حكم بتعدد النزول ( 2 ) على قدر تعدد الأسباب التي تحدثت عنها تلك الروايات لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه 

قال الزركشي : " وقد ينزل الشيء تعظيماً لشأنه وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه ، وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة، وكذلك ما ورد في قل هو الله أحد من أنها جواب للمشركين بمكة وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة ، وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب " ( 3 ) .

المؤلفون في هذا الميدان :

قال السيوطي : " وقد أفرد هذا العلم بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني ( 1 ) شيخ البخاري الذي ألف كتاباً سماه أسباب النزول ، ومنهم عبد الرحمن بن محمد ( 2 ) المعروف بمطرف الأندلسي والذي تُرْجِم كتابُه أسباب النزول إلى الفارسية ، ومنهم الإمام محمد بن أسعد العراقي ( 3 ) المكنى أبا المظفر الحلبي له كتاب اسمه أسباب النزول ، ومنهم الإمام الواحدي الذي يُعتبر كتابُه أشهركتاب ألف في هذا الفن ، ومنهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي له كتاب أسباب النزول ، والإمام ابن حجر العسقلاني له كتاب العجاب في بيان الأسباب .. قال السيوطي : " مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملاً " ( 4 ) ( 5 ) .

وكتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول يعد أوفى كتاب في هذا الفن لأنه تضمن ما سبقه من كتب وزاد عليها وقد قال هو عنه : " قد ألفت كتاباُ فيه – أي في أسباب النزول – حافلاً موجزاً محرراً لم يؤلف مثله في هذا النوع سميته لباب النقول في أسباب النزول لخصته من جوامع الأصول وحررته من تفاسير أهل النقول والله أسأل النفع به فهو أكرم مسئول وأعظم مأمول " ( 1 ) .

هذا ... وقد استعرضت أقوال الإمام المباركفوري في هذا الميدان فوجدتها تقارب الثلاثين موضعاً وها هي أعرضها موجزة بين يدي القارئ ثم أتناول شيئاً منها بشيء من التفصيل فيما بعد ...
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آخر ما نزل من القرآن

أورد الترمذي – رحمه الله – أحاديث كثيرة يفهم منها أن الآية – التي يتحدث عنها الحديث – هي آخر ما نزل ... غير أن الإمام المباركفوري أجاب عن كل حديث بجواب ثم مال مع الإمام البيهقي فيما اختاره ... وها هي الأحاديث التي أوردها الترمذي متبوعة بكلام المباركفوري فيها ...

روى الترمذي عن عمار بن أبي عمار ( 1 ) قال : " قرأ ابن عباس ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ( ( 2 ) وعنده يهودي فقال : لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً ، فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة " ( 3 ) ( 4 ) .

قال المباركفوري : قوله ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ( أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ( 5 ) .

وروى الترمذي عن البراء قال : " آخر آية نزلت أو آخر شيء نزل     ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ( ( 6 ) ( 7 ) .

قال المباركفوري : قوله " آخر آية نزلت أو أخر شيء نزل " الشك من الراوي يَسْتَفْتُونَكَ أي عن مواريث الكلالة ، وحذف لدلالة السياق عليه في قوله تعالى : ( قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ( ( 1 ) ( 2 ) 
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال : " آخر سورة أنزلت سورة المائدة " ( 3 ) ... وروي عن ابن عباس أنه قال : " آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح " ( 4 ) .

قال المباركفوري : 

قوله " آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح " قال السيوطي في الإتقان " يعني إذا جاء نصر الله والفتح " ، ويدل على ذلك قول ابن عباس الآتي : آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح .

فإن قلت ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عمرو هذا وبين ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب ( قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة ، وآخر سورة نزلت براءة .

قلت قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده ، وقال القاضي أبو بكر في الانتصار هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ( ، وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن ( 5 ) 

** الدراسـة **
أقــول 

اختلاف الروايات في تعيين آخر ما نزل من سور القرآن وآياته يرجع إلى أسباب كثيرة منها : أن كلاً منهم قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن ، أو أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله ( في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك ، ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ( مع آيات نزلت معها ، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخراً وتلاوته فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب .

أو أن الأخرية المذكورة في كل رواية مقيدة وأن لم يذكر راويها قيدها فحديث البراء " أن آخر آية نزلت يستفتونك " مقيد بما يتعلق بالمواريث ورواية أبي بن كعب " أن آخر ما نز لقد جاءكم رسول " محمولة على أنه آخر ما نزل في سورة براءة .

ورواية عائشة أنها سورة المائدة محمولة على أنها آخر ما نزل في الحلال والحرام ، ورواية ابن عباس أنها سورة النصر محمولة على أنها آخر ما نزل مشعراً بوفاة النبي ( وهكذا .

قال الشيخ الزرقاني في قوله تعالى : ( وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ( .

والذي تستريح إليه النفس أن آخر هذه الثلاثة ( 1 ) نزولاً هو قول الله تعالى ( وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ... الآية ( وذلك لأمرين :

أحدهما : ما تحمله هذه الآيات في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم الميعاد وما تنوه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم ، وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها .

ثانيهما : التنصيص في رواية ابن أبي حاتم ( 1 ) السابقة على أن النبي ( عاش بعد نزولها تسع ليال فقط ، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله ( 2 ) .

قلت : أما أن آية سورة المائدة لم ينزل بعدها لا حلال ولا حرام فمردود بما قاله السيوطي " أن آية الربا والدين والكلالة نزلت بعد ذلك " ( 3 ) .

وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون ، ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعاً فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من تمام النعمة " وأتممت عليكم نعمتي " ( 4 ) .

وعليه .. يمكن القول إن آخر ما نزل من آيات القرآن – على الإطلاق – آية سورة البقرة ، وما وصف بآخرية النزول من آيات بعد ذلك مقيد كما تقدم ، وأن آخر ما نزل من السور بتمامه سورة النصر ، والله أعلم .

سبب نزول قوله تعالى ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (
روى الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ( 1 ) عن أبيه ( 2 ) قال : " كنا مع النبي ( في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله ( 3 ) فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ( فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله " ( 4 ) . وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع ( 5 ) عن عاصم بن عبيد الله ( 6 ) وأشعث يضعف في الحديث .

وروى عن ابن عمر قال : " كان النبي ( يصلي على راحلته تطوعاً حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة ، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ( وقال في هذه أنزلت هذه الآية . 

وقال هذا حديث حسن صحيح " ( 7 ) 

قال المباركفوري : " وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية " ، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته ، فمعنى الآية فأينما تولوا وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم فثم وجه الله أي فقد صادفتم المطلوب فإن الله واسع الفضل غني ، فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في ذلك لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذا الحال لزم أحد الضررين إما ترك النوافل وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة ، فتكلف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج بخلاف النوافل فإنهاغير محصورة فتكليف الاستقبال يفضي إلى الحرج .

وقال بعض أهل العلم : إن هذه الآية نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى رب المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم ، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية وقد استدلوا على ذلك بحديث عامر بن ربيعة المذكور وهو حديث ضعيف ، لكن قال الشوكاني في النيل : وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ( 1 ) عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه – فذكرها ( 2 ) - وقال بعد ذكرها وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها ، انتهى .

قال الحافظ ابن كثير : " وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضاً ، انتهى .

وقال آخرون بل أنزل هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة ، وإنما أنزلها ليعلم نبيه ( أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب ... قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض التوجه إلى المسجد الحرام " ( 1 ) .

** الدراســة **
يتلخص ما ذكره المباركفوري أن العلماء مختلفون في الآية على قولين إجمالاً : فالأكثر يرى أن الآية نزلت على سبب وقد اختلفوا في تحديده ، والبعض يرى أن الآية نزلت ابتداءً على غير سبب .

فمن قال إنها نزلت على سبب – ومنهم الإمام القونوي ( 2 ) والإمام الرازي ( 1 ) والشيخ الشيرازي ( 2 ) – اختلفوا في هذا السبب على أكثر من خمسة أقوال حكاها الإمام القرطبي في تفسيره ( 3 ) ومنها – غير ما ذكر - :

قال قتادة : نزلت في النجاشي ( 4 ) وذلك أنه لما مات دعا النبي ( المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة ، فقالوا كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير قبلتنا ؟ .. فنزلت الآية ونزل فيه ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ ( ( 5 ) فكان هذا عذراً للنجاشي ، وكانت صلاة النبي ( بأصحابه سنة تسع من الهجرة .

وقال ابن زيد : كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي ( إلى بيت المقدس ، وقالوا ما اهتدى إلا بنا ، فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود : ما ولاهم عن فبلتهم التي كانوا عليه فنزلت ولله المشرق والمغرب ( !! ) .

وعن مجاهد وابن جبير لما نزلت ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( ( 6 ) قالوا إلى أين ؟  فنزلت ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ( .

وقيل نزلت حين صد النبي ( عن البيت عام الحديبية ، فاغتم المسلمون لذلك . أ . هـ .

ومن قال أنها نزلت على غير سبب – ومنهم ابن كثير ( 1 ) وأبو حيان ( 2 ) والزمخشري ( 3 ) وابن عاشور ( 4 ) – وجهوا الآية مع ما قبلها توجيهات مختلفة ..

قال أبو حيان : " والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله والسعي في تخريبها نبه على أن ذلك لا يمنع أداء الصلوات ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى فأي جهة وجهتم فيها العبادة فهي لله يثيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية بالمسجد " .

وقال ابن عاشور : " لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة ، فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تعالى فقد صادف رضا الله " .

والذي يبدو بعد هذا العرض :

أن الأقرب إلى الصواب – والله أعلم – أن الآية نزلت على غير سبب ... تسلية للمؤمنين وللرسول ( على إبعادهم من جوار البيت الحرام بمكة ... وذلك لما يلي :

أولاً : ا، الآية جاءت في سياق الحديث عن منع مساجد الله من أن يذكر الله فيها ، ولما كان هذا مظنة البعد عن الله – إذ أُبْعِدَ الإنسان عن بيته سبحانه – فإن هذه الآية نفت هذا الظن وأثبتت أن الأرض كلها لله وأنه سبحانه يسمع عبده ويراه ويرعاه حيثما كان ، وما على العبد إلا أن يتوجه إلى ربه بقلب سليم .

ثانياً : أن ما ورد من روايات في سبب نزول هذه الآية ذو شقين : 

صحيح ليس نصاً في السببية ، ومثله لا يعتمد في سبب النزول ( 1 ) .

ضعيف متعارض تعارضاً لا يمكن معه الجمع ( 2 ) – إلا بتكلف – نظراً لبعد الحوادث عن بعضها من جهة الزمن 

أما تجويز بعض العلماء للمسلم – يريد التطوع بالصلاة – أن يصلي على الراحلة حيثما توجهت به فليس بهذه الآية إنما بفعله ( ، وقد علمت أن هناك تشريعات كثيرة مأخوذة من سنة النبي ( ولم يرد شيء بخصوصها في القرآن ( 3 )
هذا والله أعلم بالصواب

سبب نزول قوله تعالى ( فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ... الآية ( ( 1 )
روى الترمذي عن زيد بن ثابت أنه قال في هذه الآية فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ قال رجع ناس من أصحاب النبي ( يوم أحد فكان الناس فيهم فريقين ، فريق منه يقول اقتلهم ، وفريق يقول لا ، فنزلت هذه الآية فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ فقال إنها طيبة ( 2 ) وأنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد " ( 3 ) .

قال المباركفوري :

قوله : " رجع ناس من أصحاب النبي ( يوم أحد " يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ، وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي ، وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي ( على الإقامة بالمدينة ، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي ( فخرج ، قال عبد الله بن أبي لأصحابه أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس ، قال ابن إسحاق في رواية فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال أبعدكم الله " فكان الناس فيهم " أي في الحكم في من انصرف مع عبد الله بن أبي فنزلت هذه الآية ، وهذا هو الصحيح في سبب نزولها .

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال نزلت هذه الآية في الأنصار خطب رسول الله ( فقال من لي بمن يؤذيني ؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن خضير ومحمد بن مسلمة فأنزل الله هذه الآية ( 1 ) .

وفي سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قوماً أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء فرجعوا فاستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم ، فقال بعضهم نافقوا ، وقال بعضهم لا ، فنزلت ( 2 )
وأخرج بن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاً ... فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً ( 3 ) كذا في الفتح 

قال الحافظ ابن جرير بعد ذكر عدة أقوال في سبب نزول هذه الآية ما لفظه : " وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله ( في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة ، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على أحد قولين : أحدهما أنهم كانوا قوما من أهل مكة – على ما قد ذكرنا الرواية عنهم ، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة ... وفي قول الله تعالى ذكره فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة ، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله ( إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر ، فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة لأنه في دار الهجرة كان وطنه ومقامه " ( 1 ) ( 2 ) .
** الدراسـة **
يبدو من كلام المباركفوري أن هناك تعارضاً تاماً في سبب النزول ، فابن حجر يصحح كون الآية نزلت في المتخلفين عن غزوة أحد ، ويشهد له حديث الباب ، والطبري يؤيد كونها نزلت في قوم من مكة وتشهد له الآية التالية .

وقول الإمام الطبري جدير بالنظر لأن ظاهر الآية التالية يشهد له ، مع ما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ، وكذا ابن أبي حاتم ولكن يَرِدُ عليه سؤالان : الأول هل هناك ما يدل – من طريق صحيح – على أن الآيتين نزلتا معاً في وقت واحد حتى يقال أنهما تتحدثان عن قوم بعينهم ؟ 

والثاني : إن الآية التي معنا وصفت هؤلاء الناس بالنفاق – وهو لا يقال إلا على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر – وهو لم يظهر إلا في المدينة ، في حين أن الآية الأخرى وصفت من تتحدث عنهم بالكفر ... فلم حكمت بالثانية على الأولى ولم تحكم بالأولى على الثانية ؟ ! .

وهذان السؤالان كفيلان بدعم مذهب ابن حجر وتضعيف مذهب الطبري ، فإذا أضيف إليهما قاعدة الترجيح في أسباب النزول إذا تعددت الروايات فيها – وهي كما يقول السيوطي فيها " وإن ذكر واحدٌ سبباً وآخر سبباً غيره فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون الآخر فالصحيح المعتمد ( 3 ) " – كان لا مناص من الميل إلى مذهب ابن حجر لأن دليله في الصحيحين بخلاف دليل الطبري ، ولا شك أن ما في الصحيحين مقدم على غيرهما ، إلا أن يكون الأمر كما روي عن ابن حجر " أن الآية نزلت في الأمرين جميعاً " .

أما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد ابن معاذ قال : " نزلت هذه الآية في الأنصار .. الخ " فليس نصاً ( 1 ) في سبب النزول كما علمت ، فالمعول عليه ما في الصحيحين .

والله تعالى أعلم 

سبب نزول قوله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ... ( ( 1 ) .

روى الترمذي عن ابن عباس قال : " خشيت سودة ( 2 ) أن يطلقها النبي ( فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " ( 3 ) .

قال المباركفوري : 

قال الحافظ في الفتح بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي : وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية . انتهى 

قلت : روى الشيخان عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ( يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة .

قال الحافظ في الفتح : ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد ( 4 ) عن هشام لما أن كبرت سودة وهبت ، وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سببه وأوضح من رواية مسلم ... وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله ( يا رسول الله يومي لعائشة وقبل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا ... الآية إلى أن قال – فتواردت على أنها خشيت الطلاق فوهبت .

ابن سعد بسند رجاله ثقات أن النبي ( طلقها فقعدت على طريقه فقالت والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نساءك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي قال لا ، قالت : فأنشدك لما راجعتني ، فراجعها ، قالت : فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله ( ، انتهى ( 1 ) 

قلت : رواية ابن سعد هذه مرسلة لا تقاوم حديث ابن عباس وما وافقه في أن سودة خشيت الطلاق فوهبت ( 2 ) 
** الدراســة **
القول أن هذه الآية نزت في السيدة سودة بنت زمعة حكاه أكثر المفسرين واختاره القرطبي وابن عطية ( 3 ) .

قال القرطبي : " ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة " ( 4 ) ، واختار البغوي ( 5 ) وابن عادل ( 6 ) والثعالبي ( 7 ) والطبرسي ( 8 ) أنها نزلت في بنت محمد بن مسلمة ( 1 ) كانت عند رافع بن خديج ( 2 ) وكانت قد دخلت في السن وكانت عنده امرأة شابة سواها فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك ، قالت : بل راجعني وأصبرعلى الأثرة فراجعها . فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية عند ى جعفر وسعيد بن المسيب ( 3 ) .

وقيل أن الآية عامة في كل امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، واختار ذلك الرأي الأخير الإمام الطبري والنيسابوري وابن كثير ( 4 ) . 

ويمكن الجمع بين الأقوال كلها ... لأن القول بأن لفظ الآية عام في كل امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً لا يتعارض مع نزولها – ابتداء – على سبب معين في امرأة بعينها ، وقد قال العلماء : " كانت الآية تنزل على عهد رسول الله ( في شخص بعينه ثم تكون عامة بعده " ، أما الروايتان المختلفتان في تحديد صاحبة الحادثة فهما – وإن كانت إحداهما أصح من الأخرى – غير متعارضتين .

ومن الممكن – بل هو الأولى إعمالاً للنصوص كلها ( 5 ) – أن تكون الآية نزلت في الحادثتين معاً . هذا ما عندي .

والله تعالى أعلم 

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ( 1 ) 

روى الترمذي عن علي قال : " سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان ، فقال : أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ، فذكرت ذلك للنبي ( فنزلت ما كان للنبي ... " ( 2 ) .

قال المباركفوري : قال صاحب فتح البيان : وقد روي في سبب نزول الآية استغفار النبي ( لأبي طالب من طرق كثيرة وأصله في الصحيحين وما فيهما مقدم على ما لم يكن فيهما على فرض أنه صحيح فكيف وهو ضعيف غالبه ، ولا ينافي هذا ما ثبت عنه ( في الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون ت وشجوا وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ( 3 ) ، لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار لهم ، وعلى فرض أنه قد بلغه كما يفيد سبب النزول فإنه قبل يوم أحد بمدة طويلة ، فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء كما في صحيح مسلم عن عبد الله قال : " كأني أنظر إلى النبي ( يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه بمسح الدم عن وجهه ويقول اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .

** الدراســة ** 

أورد الطبري ( 1 ) وابن جزي ( 2 ) والرازي وغيرهم قصة نزول الآية في أبي طالب وغيره .

قال الرازي : " ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوهاً :

الأول : قال ابن عباس ( لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي ( أي أبويه أحدث به عهداً ؟ قيل أمك فذهب إلى قبرها ووقف دونه ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه وقال نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء ثم زرت وبكيت ، فقال قد أذن لي فيه فلما علمت ما هي فيه من عذاب الله وأني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها " ( 3 ) .

الثاني : روي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول – عليه الصلاة والسلام – يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب ، فقال – عليه الصلاة والسلام – لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت هذه الآية وقوله إنك لا تهدي من أحببت ( 4 ) .

قال الواحدي : " وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولاً ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام .

وأقول – أي الرازي – هذا الاستبعاد عندي مستبعد ... فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية ، فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة ، فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين ، وكان النبي ( أيضاً يفعل ذلك ، ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه ، فهذا غير مستبعد في الجملة .

الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : قلت أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان ، فذكرت ذلك لرسول الله ( فنزلت الآية ( 1 ) .

الرابع : يروى أن رجلاً أتى الرسول ( وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضيف ويمنح من ماله فأين أبي ؟ فقال : أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال : في ضحضاح من النار – فولى الرجل يبكي ، فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال : إن أباك وأبا إبراهيم في النار ، إن أباك لم يقل يوماً أعوذ بالله من النار " ( 2 ) ( 3 ) .

قال الطبري : " وقال آخرون بل نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك " ( 4 ) .

أقول :

أما الوجه الأول فليس فيه تصريح بالسببية ، وأما الوجهان الثالث والرابع – فيبدو أنهما حادثة واحدة حكيت متفرقة بقرينة أن النبي ( ذكر أبا سيدنا إبراهيم في الرواية الثانية ، وقد جرى ذكره في الرواية الأولى – على لسان الرجل – ولم يذكره في الثانية ...

فكأن سيدنا عليّ – بعد ما دار من حوار بينه وبين الرجل – أخذ الرجل وذهب به إلى رسول الله ( فذكر له قوله كله فأجابه ( بما أجاب ونزلت الآية لقلب النبي ( وقلب الرجل ، وإلا فليس في الرواية الثانية تصريح بالسببية كما جاء في الأولى .

وأما ما ذكره الطبري فهو عام تندرج تحته هاتان الروايتان ، إذن بقيت معنا روايتان هما سبب الخلاف ...

الأولى : تفيد أن الآية نزلت في استغفار النبي ( لأبي طالب .

والثانية : تفيد أنها نزلت في شخص لم يسم كان يستغفر لأبويه وهما مشركان ... فإن كان ما استنتجه الإمام الرازي صحيحاً – وهو أن النبي ( بقي يستغفر لأبي طالب في الوقت الذي كان يجوز للمسلمين فيه أن يستغفروا لآبائهم من المشركين ثم نزل المنع بالآية – إن كان هذا صحيحاً أمكن الجمع بين الروايتين ، وتكون الآية نزلت في الأمرين جميعاً .

ويؤيد هذا أن سورة التوبة مدنية نزلت بعد غزوة تبوك سنة 9 هـ ، وإن كان ما استنتجه غير صحيح فإن ما في الصحيح – وهو قصة أبي طالب – مقدم على غيره بلا خلاف .

والله تعالى أعلم 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ( ( 1 )
روى الترمذي عن عبد الله بن سلام ( 2 ) قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ( فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل الله تعالى ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ( قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله (  ( 3 ) .

قال المباركفوري :

هذا إنكار على من يعد وعداً ويقول قولا لا يفي به , ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتيب عليه عزم الموعود أم لا .

وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على إنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم . عن ابن عباس قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله ( دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به ، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ( وهذا اختيار ابن جرير , هذا تلخيص ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1 ) وهو الظاهر ، وقيل أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقيل غير ذلك ( 2 ) .
** الدراســة **
وقيل أيضا في أسباب نزول هذه الآية الكريمة إن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه , ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فدلهم الله تعالى على الجهاد في سبيله فولوا يوم أحد فَعَيَّرَهم .

وقيل كان قد آذى المسلمين رجل ونكى ( 3 ) فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله آخر ، فقال عمر لصهيب : أُخْبِرُ النبي ( أنك قتلته ؟ فقال صهيب : إنما قتلته لله ورسوله , فقال عمر : يا رسول الله قتله صهيب : قال ( : كذلك يا أبا يحيى ؟ قال : نعم ، فنزلت في المنتحل ( 4 ) .

وقيل أنها نزلت في المنافقين ( 5 ) , .. وعليه يكون نداؤهم بوصف الإيمان من باب التهكم والسخرية بهم , ونظيره قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وقد قيل إن المقصود بها أبو جهل .

ونظير هذه الآية قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ... ( ( 1 ) , وقوله تعالى ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ( ( 2 ) .

فإن أسباب النزول في الثلاثة متقاربة بل تكاد تكون شيئا واحدا .

أما ما حكاه المباركفوري - رحمه الله - من خلاف في حكم الوفاء بالوعد فلعله يقصد الخلاف في فهم الآية نفسها هل يفهم منها وجوب الوفاء بالعهد أم لا ؟ وإلا فإن الجمهور على أن الوفاء بالوعد واجب لكن ليس بهذه الآية . إنما بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( ( 3 ) ، وبقوله تعالى ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ( ( 4 ) ، وبقوله تعالى في حق المشركين ( إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( ( 5 ) .

وأما ما رجحه من سبب نزول الآية - ونقله عن ابن كثير وابن جرير - فهو الظاهر إن شاء الله لأنه يتناول ما ذكر غيره من أسباب نزول الآية . 
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( 2 ) 	الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون قاضي الجماعة أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي المالكي ، كان حافظاً ناقداً جهبذاً مجوداً محققاً بصيراً بالعلل والرجال مع قوته في الفقه والفضائل ، صنف كتاب القصص في ثلاث مجلدات ، وكتاب أسباب النزول في مئة جزء ، وكتاب فضائل الصحابة ، وفضائل التابعين ، والناسخ والمنسوخ غيرها ، عاش خمساً وخمسين سنة ، ت سنة 402 . السير 17 / 210 ، وانظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أسباب مذهب مالك للقاضي عياض 4 / 671 ، ط : دار مكتبة الحياة .


( 3 ) 	محمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحكيمي العراقي الحنفي أبو المظفر فقيه ، واعظ ، مفسر ، لغوي ، شاعر ، ولد في ربيع الأول ، وتفقه ببغداد ، وسكن دمشق وتوفي بها في المحرم سنة 567 ، من تصانيفه : تفسير القرآن ، وشرح المقامات للحريري وغيرها . معجم المؤلفين 9 / 50 


( 4 ) 	الإتقان : 39 .


( 5 ) 	قلت : الموجود منه إلى نهاية سورة البقرة وهو مطبوع .


( 1 ) 	الإتقان : 39 ، 40 .


( 1 ) 	عمار بن أبي عمار أبو عمرو مولى بني هاشم ، يعد في المكيين ، سمع أبا قتادة وأبا هريرة ، روى عنه عطاء بن أبي رباح وشعبة ويونس بن عبيد . التاريخ الكبير 7 / 26 ، ط : دار الفكر .


( 2 ) 	المائدة : 3 .


( 3 ) 	معنى ذلك أنها نزلت قبل وفاة النبي ( بتسعين يوماً تقريباً .


( 4 ) 	سنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن رقم : 3236 ، وقال حسن غريب من حديث ابن عباس .


( 5 ) 	تحفة الأحوذي 7 / 475 ، وهو جواب لا يخلو من مقال كما سيأتي .


( 6 ) 	النساء : 176 .


( 7 ) 	أبواب فضائل القرآن رقم 2333 ، وقال حديث حسن .


( 1 ) 	تحفة الأحوذي 7 / 472 .


( 2 ) 	يفهم من كلامه – رحمه الله – أن هذه الآية آخر ما نزل مما يتعلق بالمواريث .


( 3 )  ، ( 4 )     سنن الترمذي ، أبواب التفسير آخر سورة المائدة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . 


( 5 ) 	تحفة الأحوذي 7 / 498 .


( 1 ) 	    يقصد قوله تعالى : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ... ( 


		وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (


		وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. الآية (


( 1 ) 	يشير إلى ما أرجه ابن أبي حاتم قال : " آخر ما نزل من القرآن كله ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ... الآية ( وعاش النبي ( بعد نزولها تسع ليال ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول . انظر تفسير ابن أبي حاتم 2 / 554 .


( 2 ) 	مناهل العرفان في علوم القرآن : 70 ، 71 .


( 3 ) 	قاله في الإتقان : 39 ، واستدل بما أخرجه البخاري وغيره في الآيات المذكورة قال : " روى الشيخان عن البراءبن عازب قال : آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... الحديث " البخاري ك التفسير ، سورة النساء ، وأخرج البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت في الربا ك التفسير – سورى البقرة . وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن " واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... " ، قال : والجمع أن آيات سورة البقرة نزلت دفعة واحدة ، وآية يستفتونك آخر ما نزل في شأن الفرائض . انتهى بتصرف . 


( 4 ) 	تفسير الطبري 4 / 420 .


( 1 ) 	عبد الله بن عامر بن ربيعة بن كعب ، مولده عام الحديبية ، وله حديث مرسل عند أبي داود ، وهو من كبار التابعين . ت سنة 85 هـ .


( 2 ) 	عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد الله العنزي ، من السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين ، وشهد بدراً ، روى عن النبي ( وعن أبي بكر وعمر ، ومات سنة 35 هـ قبل نقتل عثمان ( بأيام . السير 2 / 333 .


( 3 ) 	أصل الحيال الخيط يشد من بطان البعير إلى حقبه لئلا يقع الحقب على تيله ، وهذا حيال كلمتك أي مقابلة كلمتك ، وقعد حياله وبحياله أي بإزائه . اللسان ( حول ) ، والصحاح الجوهري ( فصل الحاء مع اللام ) 4 / 1679 ، ط : دار العلم للملايين .


( 4 ) 	أبواب التفسير ، ب ومن سورة البقرة 


( 5 ) 	





( 6 ) 	





( 7 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير ، ب ومن سورة البقرة ، وهو بمعناه عند البخاري عن جابر وليس فيد ذكر الآية . البخاري ك الصلاة ، ب التوجه نحو القبلة .


( 1 ) 	قال ابن كثير ، وقال الترمذيهذا حديث حسن وليس إسناده بذاك ، ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث . قلت : وشيخه عاصم – أيضاً – ضعيف ، قال البخاري منكر الحديث ، وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج به ، وقال ابن حبان : متروك ، والله أعلم . ابن كثير 1 / .....


( 2 ) 	قال الشوكاني : منها حديث جابر عن البيهقي بلفظ صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما    = =  انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله ( فقال : قد أحسنتم " ولم يأمرنا أن نعيد ، وله طريق أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال ( قد أجزأت صلاتكم ، ولكنه تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبد الله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان ، وكذا قال الدارقطني : قال البيهقي وكذلك روى عبد الملك العزرمي عن عطاء ، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا ، وقال ولا نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً ، والصحيح أن الآية نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح مسلم .


		ومنها حديث الطبراني في الأوسط بلفظ : " صلينا مع رسول الله ( في يوم فيم في السفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس ، فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة ، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله ( " ، وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعض فتصلح للاحتجاج . نيل الأوطار  2 / 233 أبواب استقبال القبلة .


( 1 ) 	التحفة 7 / 383 .


( 2 ) 	إسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي الحنفي عصام الدين أبو الفداء مفسر مشارك في بعض  = =   العلوم ، ولد بقونونية ، وتوفي بدمشق في 12 صفر سنة 1134 هـ ، له تصانيف كثيرة . معجم المؤلفين 2 / 294 .


( 1 ) 	تفسير الرازي 2 / 4 / 17 .


( 2 ) 	الأمثل 1 / 303 .


( 3 ) 	القرطبي 2 / 88 .


( 4 ) 	واسمه أصحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة وكان ممن حسن إسلامهم ، لم يهاجر ولا له رؤية فهو تابعي من وجه صاحب من وجه ، توفي في حياة النبي ( فصلى عليه بالناس صلاة الغائب . سير أعلام النبلاء 1 / 428 .


( 5 ) 	آل عمران : 199 .


( !! ) 	التعجب الأول من اتساع الفترة الزمنية بين ما ذكره قتادة وبين ما ذكره ابن زيد فبينهما عند التحقيق ست سنوات على الأقل .


	والتعجب الثاني من كثرة عدد الآيات بين هذه الآية ( 115 ) وبين آية تحويل القبلة ( 143 ) ووجود هذا المقطع ذاته في آية تحويل القبلة " قل لله المشرق والمغرب " فلعله تصحيف لم ينتبه إليه قائله ، والله أعلم .


( 6 ) 	غاقر : 60 .


( 1 ) 	تفسير ابن كثير 1 / 214 .


( 2 ) 	البحر المحيط 1 / 529 ، 530 .


( 3 ) 	الكشاف 1 / 179 ، وانظر الدر المصون للسمين الحلبي 1 / 349 .


( 4 ) 	التحرير والتنوير 1 / 682 .


( 1 ) 	راجع ما نقلته عن الإمام السيوطي في مقدمة هذا الفصل تحت عنوان ما يعتمد عليه في السببية ، وانظر مباحث في علوم القرآن للشيخ القطان : 83 .


( 2 ) 	انظر مباحث للشيخ القطان : 875 ، وإنما لم أقل بتعدد النزول لما قدمت من عدم التنصيص على ذلك فيما ورد من روايات صحيحة ، وضعف ما نص عليه .


( 3 ) 	مثل تحريم أكل لحوم الحمر ، وجواز أكل الضب ، وتحريم الذهب والحرير على الرجال ، مقادير الزكاة الخ هذه الأمور .


( 1 ) 	النساء : 88 .


( 2 ) 	اسم من أسماء المدينة قاله المباركفوري 7 / 454 - وهي بفتح الطاء والياء – وهكذا في البخاري 


( 3 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير / سورة النساء ، والبخاري ك التفسير ، ب سورة النساء 


( 1 ) 	تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3 / 1023 .


( 2 ) 	رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف . المسند 2 / 310 ، وقال المحقق إسناده صحيح .


( 3 ) 	لم أقف على هذا الكلام في الفتح في كتاب التفسير ، ولعله في موطن آخر .


( 1 ) 	تفسير الطبري 4 / 196 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 7 / 454 .


( 3 ) 	راجع مقدمة المبحث ( ما يعتمد عليه في معرفة السببية ) .


( 1 ) 	راجع مقدمة المبحث ( ما يعتمد عليه في معرفة السببية ) .


( 1 ) 	النساء : 128 .


( 2 ) 	سودة بنت زمعة بنت قيس القرشية العامرية ، أول من تزوج بها النبي ( بعد خديجة وانفرد بها نحو ثلاث سنين ، وهي التي وهبت يومها لعائشة ، لها أحاديث ، خرج لها البخاري ، توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة . السير 2 / 265 ، وأعلام النساء ( كحالة ) 2 / 367 ، ط : مؤسسة الرسالة .


( 3 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير ومن سورة النساء .


( 4 ) 	عقبة بن خالد السكوني الحافظ ، روى عن هشام بن عروة والأعمش ، وروى عنه أحمد والأشج وطائفة ، مات سنة 188 . الكاشف 2 / 272 .


( 1 ) 	الطبقات الكبرى لابن سعد 


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 7 / 470 .


( 3 ) 	المحرر الوجيز : 2 / 120 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 4 ) 	الجامع لأحكام القرآن 5 / 402 .


( 5 ) 	معالم التنزيل 1 / 486 .


( 6 ) 	اللباب 7 / 52 ، 53 .


( 7 ) 	الجواهر 3 / 91 .


( 8 ) 	مجمع البيان 2 / 183 .


( 1 ) 	محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة أبو عبد الله الأنصاري الأوسي ، من نجباء الصحابة ، شهد بدراً والمشاهد ، اعتزل يوم الفتنة ، خلف من الولد ست عشرة ، شهد فتح مصر ، مات في صفر سنة 43 . السير 2 / 369 .


( 2 ) 	رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الخزرجي ، رد يوم بدر لصغره ، وشهد المشاهد بعدها ، شهد وقعة صفين مع علي ، ت سنة 74 هـ . السير 3 / 183 .


( 3 ) 	مجمع البيان 2 / 183 .


( 4 ) 


( 5 ) 	ولا يتعارض هذا مع قاعدة الترجيح لأن الجمع بين النصوص وإعمالها معاً أولى من إعمال نص وإهمال آخر .


( 1 ) 	التوبة : 113 .


( 2 ) 	سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن ، باب ومن سورة براءة ، وقال هذا حديث حسن .


( 3 ) 	صحيح البخاري ك أحاديث الأنبياء ، ب حديث الغار 


( 4 ) 	صحيح مسلم ك الجهاد والسير ، ب غزوة أحد 


( 5 ) 	فتح البيان 4 / 208 .


( 6 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 57 .


( 1 ) 	جامع البيان في تأويل القرآن 11 / 41 ، 42 . 


( 2 ) 	تفسير ابن جزي بحاشية المصحف الشريف : 264 ، ط : دار الكتاب العربي – بيروت .


( 3 ) 	لم أقف عليه .


( 4 ) 	متفق عليه واللفظ للبخاري ك التفسير ، ب سورة براءة .


( 1 ) 	حديث الباب وقد يبق تخريجه .


( 2 ) 	لم أقف عليه بلفظه ومعناه عن " علي " سبق تخريجه .


( 3 ) 	التفسير الكبير 11 / 214 .


( 4 ) 	الطبري 11 / 42 .


( 1 ) 	سورة الصف : 2 .


( 2 ) 	عبد الله بن سلام بن الحارث الإمام الحبر المشهود له بالجنة أبو الحارث الإسرائيلي من خواص أصحاب النبي ( ، أسلم وقت هجرة النبي ( ، وتوفي سنة 43 هجرية انظر سير أعلام النبلاء   2 / 413 .


( 3 ) 	سنن الترمذي أبواب التفسير ، باب ومن سورة الصف .


( 1 ) 	انظر تفسير ابن كثير 4 / 8 / 49 , 50 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 299 .


( 3 ) 	نكي العدو نكاية أي أصابه منه ، اللسان ( نكي ) .


( 4 ) 	ذكره أبو السعود مختصراً  8 / 242 .


( 5 ) 	المصدر السابق .


( 1 ) 	النساء : 77 .


( 2 ) 	محمد : 20 , 21 .


( 3 ) 	المائدة  :  1 .


( 4 ) 	الإسراء : 34 .


( 5 ) 	براءة : 3 .





	أسباب النزول .



